
  46العدد                                         امعة محمد خیضر بسكرةج –نسانیة مجلة العلوم الإ

  129                                                                               2017مارس 

 

                                       2011تأثیر التحولات السیاسیة في تونس ولیبیا بعد 

   على الأمن الوطني الجزائري

        

  باري عبد اللطیف /د                                                            

 سمیرباهي  أ/                                                                

         جامعة بسكرة                                                                    

                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  

 
 

Abstract :    
   

  the Maghreb region knew 
a  deep shifts with the beginning 
of 2011, following the outbreak of 
the popular protest movements 
demanding reform of economic 
conditions, social justice and soon 
the increased demands of the 
masses to the need to reconsider 
the nature of the political systems 
in this region. The first popular 
revolts that Tunisia was the scene 
have to stretch to other 
neighboring countries like Libya, 
and by virtue of the geographical 
proximity of Tunisia and Libya to 
Algeria latter affected by a wave 
of deep transformations in the 
region where they have significant 
repercussions on the political and 
security levels, which prompted 
Algeria to adopt several strategies 
to counter the negative effects of 
the political fall of the regimes in 
Tunisia and Libya after 2011, 
which we will focus on in this 
study. 

  : الملخص
 

عرفت المنطقة المغاربیة تحولات 

على 2011جذریة عمیقة مع مطلع سنة 

اثر اندلاع حركات احتجاجیة شعبیة 

تطالب بإصلاح الأوضاع الاقتصادیة 

والعدالة الاجتماعیة وما لبث أن ارتفعت 

مطالب الجماهیر إلى ضرورة إعادة النظر 

في طبیعة الأنظمة السیاسیة بدول  هذه 

ولى الثورات الشعبیة المنطقة التي شهدت أ

التي كانت تونس مسرحا لها لتمتد إلى 

دول مجاورة أخرى على غرار لیبیا، وبحكم 

الجوار الجغرافي لتونس ولیبیا للجزائر 

تأثرت هذه الأخیرة بموجة التحولات العمیقة 

التي شهدتها المنطقة حیث كانت لها 

انعكاسات كبیرة على المستویین السیاسي 

دفع الجزائر لتبني والأمني وهو ما 

استراتیجیات عدیدة لمواجهة الآثار السلبیة 

التي خلفها سقوط النظام السیاسي في كل 

  . 2011من تونس ولیبیا بعد 
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العدید من الاحتجاجات على مستوى القطر العربي  2010شهدت نهایة سنة   

محمد البوعزیزي" على إحراق نفسه بعد مصادرة عربة " بعد إقدامكانت تونس المهد الأول لها 

الخضار التي كانت المعیل الوحید له ولعائلته ولم یكن أحد یتوقع أن تكون هذه الحادثة 

وجة الثورات التي اجتاحت تونس نفسها من منطقة نائیة هي السبب الرئیسي وراء اندلاع م

منطقة سیدي بوزید لتنتقل إلى كامل التراب التونسي بل وامتد تأثیرها إلى دول عربیة أخرى 

على غرار مصر، لیبیا، الیمن، وسوریا...حیث أنه ومنذ اللحظات الأولى وباعتبار الحدود 

من تونس ولیبیا تمیز الموقف الجزائري بالترحیب الجغرافیة المشتركة خاصة بینها وبین كل 

بما سمته الخارجیة الجزائریة باحترام قرارات الشعبین التي تعكس الوضع الطبیعي للدیمقراطیة 

، وبالتخوف من انعكاسات المرحلة الانتقالیة على استقرارها الداخلي على المستوى السیاسي 

  أو الأمني.

التحولات هذه الدراسة إلى البحث في تأثیرات  على ضوء المعطیات السابقة تهدف

على الأمن الداخلي للجزائر وكیفیة تعامل هذه  تونس ولیبیا السیاسیة التي شهدتها كل من

الأخیرة مع مختلف التحدیات الإقلیمیة في ظل صعود نخب سیاسیة جدیدة في كل من تونس 

  ولیبیا وذلك على ضوء الإشكالیة التالیة:

أثیر التحولات السیاسیة في تونس ولیبیا على الأمن الداخلي ماهي مستویات ت

  للجزائر؟ 

  :الخطة التالیةحیث سیتم الإجابة على هذه الإشكالیة بناء على      

  :الحدود المفاهیمیة للموضوع:  المحور الأول

  :الإطار العام للتحولات السیاسیة-1

  مفهوم التحول الدیمقراطي.-1.1

  مفهوم الثورة.-2.1

  مفهوم التغییر السیاسي.-3.1

  :ماهیة الأمن-2

  تعریف الأمن.-2.1

  مستویات الأمن.-2.2



                             مجلة العلوم الإنسانیة                          على .... تأثیر التحولات السیاسیة في تونس ولیبیا  

       131                                                                               2017مارس 

التونسیة واللیبیة و الموقف  التحولات السیاسیة على الساحةسیاق  :المحور الثاني

  الجزائري منهما:

   للتحولات السیاسیة في تونس ولیبیاالأسباب غیر المباشرة  .1

  السیاسیة في تونس ولیبیاللتحولات الأسباب المباشرة  .2

 التحولات السیاسیة في تونس ولیبیاموقف الجزائر من  .3

على الأمن الوطني  التونسیة واللیبیةالتحولات السیاسیة المحور الثالث : انعكاسات 

  الجزائري

  السیاسي المستوى .1

  المستوى الأمني .2

  تعامل الجزائر مع التهدیدات الجدیدة. .3

 المفاهیمیة للدراسة:: الحدود الأولالمحور 

: لقد خضع مفهوم التحول الدیمقراطي باعتباره أحد المفاهیم مفهوم التحول الدیمقراطي/1

الحدیثة المطروحة على الساحة الفكریة للعدید من محاولات التعریف و الإحاطة بحدوده 

المقارنة حاز على اهتمام البحوث الأكادیمیة في علم السیاسة و السیاسة المفاهیمیة، و قد 

منذ النصف الثاني من سبعینیات القرن العشرین حیث اقترن بظهور ما سماه هنتغتون 

  .بالموجة الثالثة للدیمقراطیة

و إذا ما أردنا الإحاطة المفاهیمیة للمصطلح لابد من تفكیكه إلى كلمتین التحول، 

ر نوعي في الشيء تدل لغویا عن تغیی تحولو الدیمقراطیة مع محاولة فهم مدلولاتها: فكلمة 

أو انتقاله من حالة إلى أخرى. ومن ثم فإن لفظ التحول الدیمقراطي لغة تشیر إلى التغیر أو 

النقل، فیقال حُول الشيء أي غَیره أو نقله من مكانه. وكلمة التحول تقابلها في اللغة 

  .Transitionالإنجلیزیة أو الفرنسیة مفردة

ات أصول یونانیة تنقسم بدورها إلى مفردتین: أما عن كلمة الدیمقراطیة فهي كلمة ذ

demos  و تعني الشعب وkratos  و تعني السلطة و الحكم، لتكون الدیمقراطیة كمحصلة

لهذا المعنى هي حكم أو سلطة الشعب، لكن الدلالة اللغویة للمصطلح لا تعني أن هناك 

یسمح بالخوض في الجدال  إجماعا حول مفهوم الدیمقراطیة و مؤشراتها، و لعل المقام هنا لا
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النظري القائم حول مفهومها حیث سنحاول تقدیم بعض التعریفات على سبیل الإحاطة 

اتخاذ ببعض جوانبها. فیعرف جوزیف شومبیتر نظام الحكم الدیمقراطي بكونه یعني:" 

التدابیر المؤسساتیة من اجل التوصل إلى القرارات السیاسیة التي یكتسب من خلالها 

     1 ."سلطة اتخاذ القرار عن طریق التنافس على الأصوات الأفراد

التحول من نظام ”بأنه: تشارلز أندریانیعرفه فأما عن مفهوم التحول الدیمقراطي 

إلى آخر ،أي تغیر النظام القائم وأسلوب صنع السیاسة الذي یتبناه النظام ،ویسمیه التغیر 

في الأبعاد الأساسیة الثلاثة في النظام ، بین النظم، وعلیه التحول یعني تغییرات عمیقة 

البعد الثقافي، البعد الهیكلي والسیاسات وهذه التغیرات ناتجة عن وجود تناقضات بین هذه 

الأبعاد الثلاثة ،مما یؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار 

لى أن التحول الدیمقراطي هو في هذا الإطار فإن هذا التعریف یركز ع ،2”والأسلوب القدیم

  عملیة تغییر جذري في جمیع مستویات النظام.

 2011 سیاسیة و الاجتماعیة العربیة منذ: على ضوء ما شهدته الساحة المفهوم الثورة/2

حیث كانت  التي تعبر عن التحولات السیاسیةأصبح مصطلح الثورة احد المفاهیم 

ورات ضد الأنظمة الحاكمة احد الآلیات الدافعة الاحتجاجات الشعبیة التي وصلت لدرجة الث

كما جاء في  نحو الإصلاح و الدیمقراطیة،  و من الناحیة اللغویة یضیر مصطلح الثورة

 هیَّجه: ): (ثارَ یثُور ثَوَرَاناً وثَوْراً وثَوْرةً: هاجَ وانتشر. وأثارَه إثارةً و إثاراً المعجم الوسیط(

3 ونشرَه.
  

الثورة بتعدد وجهات نظر الباحثین وخلفیاتهم من ذلك تعریف ولقد تعددت تعاریف 

الثورة تبدأ على شكل احتجاجات تأخذ    أنّ  " :Roger Petersen" روجر بیترسن المفكر "

غضب    تتحوّل إلى   ومن ثمّ    ینسى الناس الخوف،   بعدًا شعبی�ا تكسر حاجز الخوف أو

 Eric Hobsbawm  " ایرك هوبزباوم "    فر ع امك ". عارم یطلَق علیه صفة ثورة   شعبي

مشیرا في ذلك إلى أربعة عناصر عند   ، بنیة المجتمع   التحوّل الكبیر في   الثورة على أنها ذلك 

   :4الحدیث عن مفهوم الثورة وهي

لكل ثورة خصوصیتها من حیث الزّمان    على أنّ   " هوبزباوم "  دكؤ ی  حیث  : الخصوصیة-1

  . أو تطابق بین ثورتین   ولیس هناك تشابهٌ    والمكان،
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  . انتصار منظومة جدیدة على منظومة قدیمة   هب   ينعیو   : النصر-2 

إلى تأثیر هذا البعد   " هوبزباوم "  یشیر   ثیح :" نظریة انتشار العدوى "  للثورة   البعد الجغرافي-3

  .مناطق دول الجوار   في

فقدان    تفجّر الثورة إلى عوامل متراكمة یحدّدها في  " هوبزباوم یرجع " حیث  : التراكمیة-4

بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادیة    الشّرعیة واستفحال الاستبداد ومصادرة الحریة،

    . والاجتماعیة 

یشیر مفهوم التغییر السیاسي إلى مجمل التحولات التي تتعرض  :السیاسيمفهوم التغییر /3

لها البنى السیاسیة في مجتمع ما بحیث یعاد توزیع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو 

إلى وضع  استبداديدول عدة ،  كما یقصد به الانتقال من وضع غیر دیموقراطي 

 5 دیموقراطي.

  :ویأتي التغییر السیاسي استجابة لعدة عوامل 

. الرأي العام أو مطالب الأفراد من النظام السیاسي ، هذه المطالبة تتحول في كثیر من 1

  الأحیان إلى مخرجات إذا لم یتم تبنیها من الأحزاب وجماعات المصالح والضغط.

لأهداف الحزبیة أو . تغییر في نفوذ وقوة بعض الحركات والأحزاب بما یعنیه تحول ا2

  .الحزب إلى إطار الدولةالخاصة من إطار 

أو إعادة توزیع الأدوار في حالات أخرى  الدیمقراطیة. تداول السلطات في الحالات 3

  كالنقابات .

. ضغوط ومطالبة خارجیة من قبل دول أو منظمات وتكون هذه الضغوط بعدة أشكال 4

  سیاسیة واقتصادیة وعسكریة .

رجیة في الوسط الإقلیمي أو في طبیعة التوازنات الدولیة قد تؤثر في إعادة . تحولات خا5

صیاغة السیاسات الداخلیة والخارجیة في إطار التعامل مع المدخلات الجدیدة في السیاسة 

  6 الدولیة.

یعتبر مفهوم الأمن من أكثر المصطلحات السیاسیة التي شهدت العدید  ثانیا: مفهوم الأمن

وحتى التفسیرات بین مختلف الباحثین والمفكرین ویمكن في هذا الشأن إیراد من التغیرات 

  البعض من التعاریف على سبیل المثال لا الحصر فیما یلي:
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یشیر إلى قیم مثل الحریة والرفاهیة والسلام والعدالة یعرف "شارل سلاینشر" الأمن بأنه : "

ومن ثمة یصبح الأمن مجرد أداة والشرف وأسلوب الحیاة، وهذه القیم هي أهداف الأمن، 

  ". 7لحمایتها

أما "روبرت مكنمارا" وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق، وأحد مفكري الإستراتیجیة 

یعني التطور والتنمیة، سواء منها “جوهر الأمن" بأنه “البارزین، فقد عرف الأمن  في كتابه 

أن الأمن الحقیقي للدولة “،و”الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة في ظل حمایة مضمونة

ینبع من معرفتها العمیقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ لإعطاء الفرصة 

في ف8 ".لتنمیة تلك القدرات تنمیة حقیقیة في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبل

  .هذین التعریفین یعتبر الأمن وسیلة لحمایة مختلف القیم والمعتقدات 

 ن:مستویات الأم

  مستویات هي: ثلاثة خلال مدلول الأمن من استیعاب یمكن على ضوء التعاربف السابقة  

 :أساسیة عناصر بثلاث واتصف الدولیة، بالمنظمات المفهوم هذا ارتبط :الدولي الأمن- 1 

 الأمن). مجلس العصبة، (مجلس العدوان لردع دولي جهاز وجود 

 الدولي). (القانون العدوان لتجریم تنظیم وجود  

 الأمن). مجلس میثاق من 7 (الفصل العدوان لدحر إجراءات وجود  

 میثاق من الثامن الفصل في جاء كما الإقلیمیة المنظمات في ظهر :الإقلیمي الأمن-2 

 .المتحدة الأمم

 في ضعفا المستویات أكثر وهو الأول المقام في الدولة مسؤولیة هو : الوطني الأمن-3 

 وعلى للدولة الذاتیة القوة على یعتمد لأنه فعالیة وأكثرها ناحیة، من الدول الصغیرة حالة

  9.السیاسي قراراها

التونسیة واللیبیة و الموقف  التحولات السیاسیة في الساحتینسیاق  :المحور الثاني

   :الجزائري منهما

  :الأسباب غیر المباشرة  :أولاً 

إن ما میز حكم الرئیسان السابقان" بن علي" و"العقید القذافي"  :امتداد حكم الرئیسین-01

الحكم القمعیة التي انتهجاها، وآلة القوة  وطریقة شعبهماهو طول المدة التي حكما فیها 

البولیسیة التي اعتمدا علیها من خلال الأمن السیاسي الذي أوجده بن علي واللجان الثوریة 
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القذافي" للحكم في لیبیا حیث هدفت كل منهما إلى التي جاءت في سیاق وصول العقید "

حمایة أنظمتهما من أي ثورة أو انقلاب محتمل بل وقمع أي معارضة سواء على المستوى 

التمدید والتوریث" الذي انتهجاه في تأیید حكمهما, وتعدیل الدستور "الداخلي أو الخارجي، و

أما في لیبیا فقد جسد الدستور أكثر من خمس عشرة مرة،  1959ففي تونس عدل دستور 

وهو عبارة عن وجهة نظر العقید القذافي للحكم  1975فیما یسمى "بالكتاب الأخضر" سنة 

  من خلال تبنیه لما یسمى بـ" النظریة العالمیة الثالثة" .

  : السیاسیة في البلدین  قمع مؤسسات المجتمع المدني  من طرف السلطة-02

مة في كل من تونس ولیبیا على تقویض دور منظمات عملت السلطة السیاسیة الحاك

المجتمع المدني بغرض إخضاعها، ففي تونس حاول الرئیس السابق بن علي السیطرة على 

الاتحاد العام للشغل وهو من أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة السیاسیة 

ن الاحتجاجات ضد السیاسة التونسیة ومراقبة أنشطته على اعتبار مساهمته في العدید م

الاجتماعیة والاقتصادیة لتونس في سبعینیات القرن الماضي وتحدیدا في عهد الحبیب 

التي جعلت  بورقیبة آنذاك یلجأ إلى  1985بورقیبة كدوره الرئیسي في انتفاضة" الخبز" سنة 

من  إقرار التعددیة السیاسیة أما في لیبیا فقد كان إنشاء منظمات المجتمع المدني

المحظورات ما عدا اللجان الشعبیة التي كانت تحت إدارة اللجان الثوریة التابعة في الأساس 

للنظام السیاسي اللیبي، حیث أن منظمات المجتمع المدني في كلا البلدین ساهمت في 

  تحریك الثورة فیهما باتجاه إسقاط الأنظمة السیاسیة القائمة فیهما.

 إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي: تصادیة والسیاسیةالفساد وسوء الأوضاع الاق -3

الصفة المشتركة التي اتسمت بها تونس ولیبیا،   الذي میز البلدین هي والسیاسي السیّئ

على الرغم من ازدهار الاقتصاد التونسي من خلال قطاع السیاحة  بدرجات متفاوتة

فط، إلا أن ذلك لم یؤثر إیجابا على والاستثمار الأجنبي وامتلاك لیبیا لثاني أكبر احتیاطي للن

مستوى المعیشة ، وزیادة  معدلات التنمیة بالبلدین من خلال ارتفاع  معدّلات الفقر وتدنّي

المجتمع والدولة، وتغوّل رأس المال السیاسي  الأسعار وتغلغل الفساد والرشوة في هیاكل

  دافعا أساسیّا  كل ذلك  شكّلالمشاریع الكبرى، قد  لأقارب الرئیسین وعائلتیهما واحتكار

  .للثورة والانفجار
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  :ثانیا: الأسباب المباشرة 

لفئة الشباب  الثورة التونسیة، هي الشعور بالتهمیش طلاقنامن الأسباب المباشرة في 

نفسه  "البوعزیزي"و بمجرد إحراق  أن تُوفر لها مناصب شغل ، ارتفع معدل تعلّیمها من دون

امتدت فیما بعد إلى باقي  انطلقت الشرارة الأولى للثورة التونسیة   2010دیسمبر  17في 

دیسمبر عام  18أما لیبیا فقد مثل اندلاع الثورة الشعبیة في تونس في  . المدن التونسیة

ینایر في مصر  25م السبب المباشر لاندلاع الثورة فیها إضافة إلى اندلاع ثورة  2010

نسیة واستطاعت هذه الثورة إسقاط أقوى الأنظمة العربیة وهو والتي تأثرت بالثورة الشعبیة التو 

 39یوماً من اندلاعها كما مثل اعتقال المحامي فتحي تربل ( 18نظام حسني مبارك خلال 

یتولى الدفاع في قضیة مجزرة سجن أبو سلیم قبل أیام من اندلاع الثورة  عاما) الذي كان

  10بمثابة شرارة الاحتجاجات التي اندلعت.

في كلا البلدین هي  وفجّرتها بقوة من الأسباب المباشرة التي أطلقت عنان الثورةو 

حیث تم توظیف  والمدونات ،الإلكترونیة الانترنت، الفیسبوك, التویتر منظومة الاتصالات

  الوسائط الاجتماعیة في نقل الصورة  ما ساهم في انتشار وتوسع الحراك الاجتماعي فیهما.

  :التحولات السیاسیة في تونس ولیبیار من ثالثا: موقف الجزائ

وصف الموقف الجزائري من الثورتین التونسیة و اللیبیة بالموقف الغامض و غیر العلني 

خصوصا و أن الجزائر بدورها كانت تشهد احتجاجات شعبیة داخلیا تطالب بتغییر الأوضاع 

ي كانت تربط نظامها الاقتصادیة و السیاسیة للبلاد، هذا إضافة للعلاقات الحسنة الت

السیاسیة بالأنظمة السیاسیة المخلوعة، و قد حاولت الجزائر التوفیق في موقفها من الثورتین 

اتسم الموقف  فتجاه تونس،، بین ضغوطها الداخلیة و التحدیات التي فرضت علیها خارجیا

الجزائري بالحیاد التام إزاء الثورة التونسیة حیث اكتفت الجزائر في بدایة الأمر بالتحفظ، إلا 

أن تسارع الأحداث في تونس بهروب بن علي دفعها للخروج من تحفظها وإعلان موقفها 

 الجزائري "مراداعتبر وزیر الخارجیة حیث عبرت عن احترامها لإرادة الشعب التونسي، و 

 أن الأمة لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون والجالیة بمجلس أمام في كلمة ألقاها  "مدلسي

و ،  ..."حیال التحولات الجاریة في بعض الدول العربیة المسئولةبلاده تمیزت بمواقفها "

، كانت الجزائر من اشد المعارضین للتدخل إسقاط نظام العقید القذافيموقفها من في 

الأجنبي في لیبیا كما التزمت بالحیاد خلال اتخاذ العدید من القرارات بخصوص التدخل 
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، و قد شددت الجزائر على موقفها 2011الإقلیمي و الدولي في المنطقة العربیة مطلع سنة 

التي اعترفت بالمجلس و كانت من بین آخر الدول  ،الرافض للتدخل الخارجي في لیبیا 

اللیبي كما كانت من المؤیدین للتدخل في إطار الوساطة بین طرفي النزاع  الوطني الانتقالي

في سوریا. هذا إلى جانب دعوة الجزائر للإشراف على الوساطة في الأزمة اللیبیة التي 

، و قد فسرت الخارجیة 2015عقدت إحدى اجتماعاتها في الجزائر خلال شهر مارس 

جزائریة على لسان وزیر الشؤون الخارجیة مراد مدلسي في الموقف الجزائري من التطورات ال

التي عرفتها تونس ولیبیا ومصر وسوریا على أنها سیاسة التدرج في تبني المواقف "بما 

. هذا في حین فسرته 11یراعي مصلحة الجزائر العلیا ومصالحها الإستراتیجیة" إقلیمیا و دولیا

لى انه تجاهل جزائري لما یدور حولها و اهتمامها بالقضایا الداخلیة، أو أطراف أخرى ع

على انه تخوف من انتقال موجة الاحتجاجات إلى داخلها و الخوف من تكرار سیناریو 

التسعینات أو أنها سیاسة خارجیة جد محتشمة و غیر قادرة عل تجاوز المبادئ التي 

  12وضعت منذ الاستقلال.

على الأمن الوطني  بتونس ولیبیا نإسقاط النظامین السیاسییعكاسات المحور الثالث: ان

:كغیرها من الدول العربیة تأثرت الجزائر بحكم جوارها الجغرافي بالتغیرات السیاسیة الجزائري

التي شهدتها كل من تونس و لیبیا، و قد أثرت هذه الأحداث على الجزائر في المجالین 

  السیاسي و الأمني: 

وعلى إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبیة التي شهدت كل من تونس و ، ة السیاسیةالناحیفمن 

لیبیا المطالبة بإصلاح الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة لهذه المجتمعات حیث رفعت 

شعارات التغییر و الإصلاح و حتى إسقاط الأنظمة السیاسیة الحاكمة و تبنت العدید من 

السیاسیة و محاربة الفساد و رفع المستوى المعیشي،  المطالب على رأسها توسیع المشاركة

شهدت الجزائر بدورها مظاهرات ضد ارتفاع مستوى الأسعار لبعض المواد الاستهلاكیة على 

و على مستوى هرم السلطة التنفیذیة  تدخل  إثرها قررت الحكومة التراجع عن ذلك القرار.

مؤكدا على مجموعة من  2011أفریل  15رئیس الجمهوریة على ضوء خطاب أعلنه في 

الإقرار بضرورة إلغاء قانون الطوارئ و تعویضه بقانون لمكافحة  هاسبقوالتي الإصلاحات 

 ، و ذلك من اجل  فتح المجال للجزائریین بالتظاهر و اتخاذ كل وسائل المشاركة 13الإرهاب
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  و التعبیر السلمي عن الرأي. 

  لة للتكیف بین الضغوط الدولیة و و في نفس السیاق جاءت هذه الإصلاحات كمحاو

الإقلیمیة للإصلاح و ضغوط الشارع الجزائري حیث اتبعت أسلوب تهدئة الأوضاع بالوسائل 

اللینة (تخفیض الأسعار) عوضا للأسلوب القوة الذي لم ینجع في الكثیر من الأنظمة مثل 

 لیبیا و مصر و تونس...

 ر ما هي إلا وسیلة للتكیف مع البیئة هناك من یرى أن الإصلاحات السیاسیة في الجزائ

الإقلیمیة المحیطة بالجزائر خصوصا في ظل تساقط الأنظمة السیاسیة في العدید من الدول 

  العربیة و المغاربیة.

 قانون الإعلام، قانون  :هي خمس قوانین عضویة أساسیة مست الإصلاحات أساسا

،الأحزاب السیاسیة ، وتوسیع تمثیل المرأة في البرلمانیة  العهدة الانتخابات و حالات التنافي مع

و قد أصدرت رئاسة الجمهوریة بیانا . المجالس المنتخبة، فضلاً عن القانون المتعلق بالجمعیات

من الدستور، وأضاف أنه طبقاً  126أفادت فیه بأنه تم إصدار هذه القوانین بناء على المادة 

جب الصلاحیات التي یخولها له الدستور كان الفقرة الثانیة من الدستور وبمو  165للمادة 

الرئیس الجزائري قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في 

على هذه القوانین من طرف غرفتي البرلمان (المجلس  و أخیرا تمت المصادقة .دستوریتها

دید للدستور و إلى جانب ذلك طرح مؤخرا مشروع تعدیل ج، ومجلس الأمة) الشعبي الجزائري

بالأغلبیة حیث  2016فیفري  7الذي تمت المصادقة من قبل البرلمان بمجلسیه یوم الأحد 

  14.آخرون عن التصویت 16لصالح التعدیل بینما رفض اثنان وامتنع   499 صوت

،  فقد أدى سقوط الأنظمة السیاسیة في كل من تونس و لیبیا على الناحیة الأمنیةأما من 

الخصوص إلى بروز تحدیات أمنیة كبیرة على المستوى الإقلیمي و بالنسبة للجزائر تحدیدا 

كیلومترا  982تتقاسم حدود بریة باعتبارها دولة مجاورة لها حدود جغرافیة مع البلدین حیث 

شهدت موازین القوى في هذه المنطقة تغیرات  حیث كیلومترا مع تونس، 965مع لیبیا و 

كبیرة على مستوى الفاعلین حیث أصبحنا نشهد ظهور فواعل جدیدة تهدد الأمن الإقلیمي 

مثل الجماعات المسلحة الغیر خاضعة لسلطة الدولة، و عصابات الجریمة المنظمة و بعض 

  ــ:ــــــالتحدیات أساسا بـ تتعلق هذهو . 15الفروع المسلحة للاثنیات التي تقطن المنطقة
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: أدى الوضع السیاسي و الأمني الغیر مستقر في شمال توسع نشاط الجماعات الإرهابیة .1

إفریقیا إلى عودة هذا الخطر خصوصا بعد الإعلان عن تأسیس ما یسمى بتنظیم القاعدة في 

جانب ظهور ما یسمى بتنظیم الدولة الإسلامیة في  إلى 2007بلاد المغرب الإسلامي سنة 

بلاد الشام و العراق "تنظیم داعش"، هذا الأخیر الذي أعلن عن رغبته في توسیع مجال 

نشاطه إلى دول المغرب العربي تحت مسمى تنظیم "الدولة الإسلامیة في المغرب الإسلامي" 

ال أفریقیا، بالبحر المتوسط وبأفریقیا (دامس)، حیث یكون بمثابة الممثل الإقلیمي للتنظیم بشم

جنوب الصحراء خصوصا في ظل توافر أعداد ضخمة ضمن مقاتلي داعش بالعراق وسوریا 

و قد شهدت كل من تونس و لیبیا تفجیرات و عملیات إرهابیة من دول المغرب العربي. 

خصوصا في ظل أثبتت عمق الأزمة الأمنیة التي تحیط بهذه البلدان و الدول المجاورة  

 خاصة التقاریر بیّنت لیبیا و قد في الفراغ الأمني و السیاسي لها على غرار الجزائر وخاصة

 ستیفنس، كریستوفر الأمریكي السفیر ومقتل بنغازي، في القنصلیة الأمریكیة حادثة بعد

  .الغاز الجزائري في تقنتورین مركب وحادثة

حیث شهدت لیبیا منذ سقوط : منیة في لیبیاخطر انتشار السلاح بعد انفلات الأوضاع الأ .2

نظام العقید معمر القذافي و اغتیاله انفلاتا امنیا لم تشهده من قبل حیث أصبحت المخاطر 

غیاب المؤسسات القادرة " التي تعاني منها لیبیا تتعلق بكیان الدولة في حد ذاتها من حیث:

فقد شهدت لیبیا خلال "،  دولة فاشلةعلى القیام بمهامها و تعرضها من ثم لخطر التحول الى 

المرحلة الانتقالیة ظهور میلیشیات مسلحة ترفض الخضوع للسلطات الانتقالیة مشككة في 

فجر لیبیا، الزنتان، درع لیبیا، كتائب مصراته... ، و هذا الصراع   شرعیتها مثل میلیشیات

السیاسي و الأمني الحاصل داخل لیبیا كان له أثار كبیرة على الأمن الإقلیمي بالنسبة للدول 

 التي الشرعیة غیر تجارته على علاوة لأغراض سیاسیة، وتهریبه للسلاح انتشار المجاورة من

 الهجرة مسألة تتضمّنه ما إلى إضافة جماعات متشددة، تمثله ذيال التهدید خطورة من تزید

متواصلة. و تتولى عملیة تهریب السلاح من لیبیا  وتهدیدات أخطار من الشرعیة غیر

أطراف متداخلة بدأت بواسطـة معاملات تجاریة یبرمها المدنیون لشراء ترسانة جیش القذافي 

مسلحة على مخازن الجیش و بالقوة، حیث و لتتطور مظاهر الانتشار أین استولت جماعات 

بعد انهیار الجیش اللیبي تمامًا، تاركًا خلفـه مخازن ملیئة بالذخائر وبمختلف أصناف وأحجام 
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مخزنًا أثناء الثورة أما الباقي منها  21مخزنًا دُمِّر منها  87السـلاح، حیث قـُدِّرَ عـددها بـ

و قد تم تسهیل  .16غیاب سلطة الدولةفأصبحت محل صراع بین هذه الجماعات في ظل 

نقـل وتخزین وشراء ومقایضة السلاح اللیبي بمساعدة رجال الصحراء العارفین جیدًا 

بالتضاریس الجغرافیة للمنطقة و ذلك بالاعتماد أساسا على المعابر و الطرق البریة و قد أفاد 

حة اللیبیة قد خرجت من تقریر نشرته لجنة العقوبات على لیبیا بأن كمیات كبیرة من الأسل

التراب اللیبي أثناء وبعد الثورة، خاصة الأسلحة الصغیرة و الخفیفة إضافة للمتفجرات، الأمر 

الذي ساعد على تأجیج النشاط الإرهابي في المنطقة والإجرام المسلح والنزاعات المحلیة، 

 .وخاصة في شمال مالي

الثورات الشعبیة شهدت دولة مالي عودة و تزامنا مع قیام : عودة أزمة الطوارق للواجهة .3

الصراع السیاسي و الأمني بین كل من الحكومة المالیة و حركة ازواد، هذه الأخیرة التي تعد 

ممثلا لأقلیة ازواد من الطوارق الأقلیة الاثنیة التي تنتشر عبر إقلیم شمال إفریقیا متمركزة في 

 الهویات إعادة تأكید إلى لیبیا في الحرب تقاد الجنوب اللیبي و الجزائري و مالي... و لقد

خاصة و أن العدید من  الاجتماعیة، والعدالة السیاسیة والتمثیل بالحقوق المطالبة الإثنیة

الطوارق الذین كانوا ضمن صفوف قوات القذافي قد عادوا إلى مالي لیتمركزوا في الشمال. و 

كذا الحكومات المجاورة مثل الجزائر تعد مطالب الانفصال تحد تواجهه الحكومة المالیة و 

حیث برزت مخاوف من انتشار حمى الانفصال إلى باقي الأقلیات من الطوارق و الامازیغ 

 التي تنتشر في بعض دول المغرب العربي. 

حاولت الجزائر التصدي لهذه المخاطر من خلال  تعامل الجزائر مع التهدیدات الجدیدة:

بین أدوات القــــوة الصلبة و اللینة، من خلال تكثیف تواجدها  إتباع إستراتیجیة ثنائیة تمزج

العسكري على حدودها الشرقیة و الجنوبیة من جهة و توسیع نشاطها الدبلوماسي من اجل 

 :إیجاد حلول سیاسیة للازمات السیاسیة في كل من مالي و لیبیا

ضرورة تبني الخیارات : فقد أكدت الجزائر في سیاستها الخارجیة على أولا: دبلوماسیا

السلمیة لفض المنازعات و یشهد المجتمع الدولي على جهودها في الوساطة في العدید من 

و قد دعت الجزائر الأطراف المتنازعة  ،2000النزاعات مثل النزاع الاریتري الإثیوبي سنة 

طرفا هاما  في لیبیا لضرورة تبني الوسائل السلمیة و المفاوضات كخیار للتسویة و تعد حالیا

، 2015في هذه المفاوضات التي عقدت إحدى اجتماعاتها في الجزائر خلال شهر مارس 
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كما تعتبر طرفا هاما في مسار المفاوضات القائمة بین طرفي الصراع في مالي و الذي 

أسفر في النهایة على التوقیع على اتفاق السلم والمصالحة كمرحلة هامة نحو تسویة نهائیة 

كل من ممثل  وقع على الوثیقة إلى جانب فریق الوساطة الذي تترأسه الجزائر للازمة. وقد

العسكریة لشمال مالي( وهي الحركة -عن الحكومة المالیة و ممثلین عن الجماعات السیاسیة

و التنسیقیة من أجل شعب الأزواد وتنسیقیة الحركات والجبهات  العربیة للأزواد المنشقة

  .القومیة

إلى جانب الوسائل الدبلوماسیة، ركزت الجزائر في إستراتیجیتها للتعامل مع   :ثانیا: عسكریا

التهدیدات الأمنیة الجدیدة بالتأكید أیضا على استخدام طاقاتها العسكریة من اجل التصدي 

تكثیف تواجد عناصرها على الحدود الشرقیة للبلاد و توسیع نقاط لهذه المخاطر من خلال 

نشاطه و قواته على حمایة و مراقبة   ل الجیش الجزائري یركزالأمر الذي جعالتفتیش، 

فبالنسبة للحدود البریة مع الحدود من أجل تأمینها، خوفا من أي اختراقات أمنیة ممكنة.  

مثلا، فإن الخطر یتمركز أساسا في منطقة جبل الشعانبي التي تعد نقطة تمركز  تونس

یق مكثف بین الجیش الجزائري ونظیره الجماعات الإرهابیة المسلحة، مما یتطلب تنس

التونسي من أجل مراقبة هذه المنطقة، ورصد تحركات الجماعات الإرهابیة هناك، لمنع أي 

تسلل لأفرادها إلى داخل الأراضي الجزائریة. هذا و تم تشكیل لجنة أمنیة مشتركة بین 

التهدیدات الإرهابیة الجزائر وتونس على إعداد مشروع اتفاق عسكري بین البلدین، لمواجهة 

بما یتضمن تشكیل وحدات عسكریة مشتركة قادرة على إیقاف الإرهابیین الذین ینتقلون بین 

  .17البلدین

  

  الخاتمة:

التحولات السیاسیة التي شهدتها كلا من تونس  فإنعلى ضوء ما تطرقنا إلیه     

على اثر الثورة الشعبیة في تونس والتدخل الأجنبي الذي ساهم في شكل  2011ولیبیا بعد 

طرحتا تحدیات سیاسیة و أمنیة على الأمن  كبیر في إسقاط النظام السیاسي في لیبیا 

یدا خصوصا فیما یتعلق الإقلیمي في شمال إفریقیا، و على الأمن الوطني الجزائري تحد

بانتشار و توسع نشاط الجماعات الإرهابیة و انتشار السلاح من لیبیا نحو المناطق المجاورة 
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مما زاد من حدة النعرات الاثنیة و الحركات الانفصالیة في المنطقة على غرار أزمة 

ض المواد الطوارق،... و لعل ما شهدته الحدود الجزائریة الشرقیة من تهریب للسلاح و وبع

عسكریة و  إستراتیجیةتبني  إلى الجزائر، كلها دفعت الإرهابیةالبترولیة إضافة للاعتداءات 

  . الإقلیميالوطني و  أمنهادبلوماسیة من اجل حمایة 
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